قصص من وراء القضبان ٥‏ 


الم وا والصلاة والسلام على من لا بي بعده» نبينا 

فإن القصة إذا كانت ذات معن شريف» ومغزى لطيف» وغاية 
محمودة» أثرت -ولا شك- ق قارئها أو المستمع إليهاء ونظرا محال 
إحواننا السجناء - فك الله أسرهم منه وكرمه- جمعنا هم بعسض 
وتزرع ف نفوسهم الرضى عن الله عز وحل» وتنفي عنهم الضيق 
والهم والحزن والوساوس الشيطانية.. 

١(‏ الخلطة الإانية 

یروی أن اُنوشروان حبس بر جمھر الحکیم و کان وزیره- 
ف يديه ورجليه.. وأليشة الخشن من الصوف.. وأمر أن یکون زاده 
كل يوم قرصين من خبز الشعير اليابس» و كف ملح» وشربة ماء لا 
يزاد عن ذلك.. 

وأمر أنوشروان أن تحصى ألفاظه فتنقل إليه.. فأقام بزرجمهر 

فقال أنوشروان: أدخلوا إليه أصحابه.. ومروهم أن يسألوه 
ويفاتحوه الكلام» واسمعوا ما يجري بينهم وعرفونيه.. 

فدحل إليه جماعة من المخحتصين به فقالوا: يها الحكيم.. نراك 


٦‏ قصص من وراء القضبان 


قي هذا الضيق والحديد والصوف والشدة ال دفعت إليها.. ومع 
هذا فإن سحنة وجهك وصحة حسمك على حالما لم يتغيرا.. فما 
الست م 
اا بر جر او عات طا من هة أ خاد إت مه 
كل يوم شيئا.. فهو الذي أبقاني على ما ترون.. 
قالوا: صف لنا هذا الطعام.. فعسى أن نبتلى مثل بلواك.. أو 
قال: الخلط الأو ل؛ الغقة بالله تعال. 
الخلط الثاي: علمي بأن كل مقدور كائن. 
الخاط الثالث: الصبر خير ما استعمله الممتحن. 
الخلط الرابع: إن م أصبر» فأي شيء أعمل؟! 
الخاط الخامس: قد يبمكن أن أكون فى شر ما أنا فيه. 
اخلط السادس: من ساعة إلى ساعة فرج.. 
فیا أخى! 
إذا اشتملت على اليأس القلوب 
وضاق لمابهالصدر الرحيجب 
وأوطفت الكرره واطمأنت 
وأرست في أماكسها الخطوب 
وق ةا اعلق الأرت 


قصص من وراء القضبان ۷ 


يمن به اللطإف اللستجيب 
فكل الحادثشات وإن تنامهت 
3 أتاك الفرج 
فل ان ید آل ہن زياد ات برج ففتهه وقال: اختروري 
نت آي هل انت من النوار جد 
ال ارجا اوا ما اا رور 
فقال أبن زياد آما وال لأفعلن بك ولأص نع باك ذا 
وكذا.. . قال: انطقلوا به لل السجن.. فانطلقوا به.. فلما وی 
معه ابن زياد وهو يهمس بشی»ء.. فرده قال له: ماذا قلت؟.. 
قال ابن زیاد: إنك لفار غ أنت قلتهما أم شيء ”معته؟ 
قال: بل أنا قلتهما. 
قال: ما قلت: 
قال: 
عسى فرج يأتي به الله إنه 
لل كل ةق غلاق افر 


۸ قصص من وراء القضبان 


فسكت ابن زياد ساعة ثم قال: قد أتاك الله عز وجل بالفرج.. 

ا 
إضاءة 

قال البي ي لابن عباس: «يا غلام! احفظ الله بحفظك› 
احفظ الله تجده تجاهك» تعرف على الله في الرحاء يعرفك في 
الشدةء إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم 
أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيءء لم ينفعوك إلا بشيء 
قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ۾ 
يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت 
الصحف» [رواه أحهمد والترمذي وصححه الألبان]. 

(۳) لا تیاس 


قال يعقوب بن داود: لما حبسي المهدي قي بئر.. وب علي 
الرشيد.. وكان يدلي لي تي كل يوم رغيف وكوز ماء.. وأوذن 
بأوقات الصلاة.. فلما كان قي رأس ثلاث عشرة حجة.. أتاني آت 
تي منامي فقال: 

حناعلی يوسف رب فأخحرجه 

من قعر بشر وجب حولەغمم 

قال: فحمدت الله تعالى وقلت: أتى الفرج.. فمكثت حولا لا 

أرى شيغا.. فلما كان الول الثان أتان ذلك الآ فقال: 


قصص من وراء القضبان ۹ 


عسى فرج يأتي به الله إنه 
م أقمت حولا لا أرى شيعا.. ثم تان ذلك الآ قي رأس 
الحول الثالث فقال: 
يكکون وراءه اللفرج القريب 
فيأمن خحائف ويفشلك عان 
ويأن أهله الرجل الغريب 
فاضت ودیت: فظننت أن أُوذن بالصلاة.. ودلي ل 
حبل.. فقيل: شد به وسطك.. ففعلت ما قالوا.. وأحرحون من 
البغر.. فلما تأملت الضوء ذهب بصري.. فانطلقوا بي.. فلما 
دحلت على الرشيد.. قيل لي: سلم على أمير المؤمنين.. فقلت: 
قلت: المهدي.. 
قال: لست به.. 
قلت: السلام عليك ور حه الله وبركاته يا أمير المؤمنين الرشيد. 
ان ا و إنه سوالله- ما شفع إلى فيك 
اف عنقا ور بت الك من احا التي كت ف 


1۰ قصص من وراء القضبان 


فأحر جحتك.. 

قال: ثم أأكرمي وقرب جحلسي.. 

فشنکر لذلك ی بن غالد.. كانه عاف أن أغلب غل الرشيد 
دونه.. فخفته.. واستأذنت في الحج.. فأذن لي.. ولم أزل مقيما 
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و مضه 


قال تعالى: ام ي يجيب المُضطر إذا دعَاهُ ويكشف السُوء 
ويجْعلكم خلقاء رض أله مع الله فليا ما تذكُرُون) [النمل: 
3 
)٤(‏ اطلب حاجتك من وجهها 


أحذ عبيد الله بن زياد ابن أي صفوان بن حرز.. فحبسه ي 
السجن. . فلم يدع صفوان شريفا بالبصرة يرجو منفعته إلا كلمة ف 
هان ان أيه فل و لا ادا E TE‏ 
فإذا آت قد أتاه في منامه فقال: يا صفوان! قم فاطلب حاحتك من 
وجهها. فانتبه صفوان فزعا.. فقام فتوضاً م صلى ودعا.. فأرق ابن 
زياد ولم يستطيع النوم.. فقال: علي بابن أحي صفوان بن محرز.. 
فجاء الحراس.. وحيئ بالنيران.. وفتح تلك الأبواب الحديد قي 
جرف الليل.. فقيل أن ابن أحى صفران بن غرز؟ ب أحرضوه: 
فأحرج.. فأ به إلى ابن زیاد.. فکلمه ثم قال: انطلق بلا کفیل ولا 


قصص من وراء القضبان ۱۱ 


شيء.. فما شعر صفوان حي ضرب عليه ابن أخيه بابه.. قال 
صفوان: من هذا.. قال ابن أخحيه: أنا فلان!! 
ذکری 

قال البي ي «ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم 
إن عبدك» وابن عبدك» وابن أمتك» ناصيتي بييدك» ماض في 
حكمك» عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك» ميت به 
نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدا من خلقك أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن ربيع قلي› 
ونور صدري» وجلاء حزن» وذهاب همي؛ إلا أذهب الله مه 
وحزنه» وأبدله مکان حزنه فرحا -وفي رواية: فرجا» فقیل: يا 
رسول الله! ألا نتعلمها؟ قال: «بلى ينبغي لمن “معها أن يتعلمها» 


[رواه أحمد و صححه الألبان]. 


(ه) دعاء الكرب 


نقل الحافظ ابن حجر قي الفتح عن أبي بكر الرازي قال: 
کنت بأصبهان عند أي نعيم أكتب الحديث» وهناك شيخ يقال 


فقال أبو بكر الرازي: فرأيت البي #5 ف المنام.. وحبريل عن 
بعينه يحرك شفتيه بالتسبيح لا يفتر.. فقال لي البي ل: «قل لأي 
بكر بن علي يدعو بدعاء الكرب الذي في صحيح البخاري حتى 
فرج الله عنه». 


۱۲ قصص من وراء القضبان 


قال: فأصبحت.. فأخبرته.. فدعا به.. فلم يكن إلا قليلا حن 


دعاء الكرب 


* عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله َل كان يقول 
عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحلييم لا إله إلا الله رب 
العرش العظيم» لا إله إلا الله رب السموات» ورب الأرض› 
ورب العرش الكريم» [متفق عليه]. 

* وعن أنس رضي الله عنه أن البي يل كان إذا حز به أمر 
قال: «يا حي يا قیوم» برهمتك أستغيث» إ|رواه الترمذي وصححه 
الألبان]. 


وعن أي پک ف رول الله ب قال: «دعوات المكروب: 
اللهم رتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسي طرفة عينء وأصلح لي 
شأن كله» لا إله إلا أنت» [رواه أبو داود قي صحيح الكلم 
الطيب]. 

* وعن سعيد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
#: «دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إِلَهَ إلا 
الت سْبحَاك إِلي كنت من الظالمن) [الأنبياء: ۸۷] e‏ 
يما رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له» [رواه الترمسذي- 
صحيح الكلم الطيب]. 


قصص من وراء القضبان ۱۳ 


)٩(‏ من ساعة إلى ساعة فرج 
قال سليمان بن وهب الحارثي: أصبحت يوما وأنا ق حبس 
عمد بو ع اللاك لاتق عة الراق ا ھا کے ج 
الفرج.. وأشد نة وغما.. حي وردت علي ورقة أحي الحسن بن 
وهب.. وفيها شعر بعد رسالة: 
خطب أباأيوب جل مله 
فإاذا جزعت من الخطوب فمن فا 
إن الذي عقدالذي انعقدت به 
عقد املكاره فيك يحسن حلها 
فاصر فون الله عقب راحة 
ولعلهاأن تنجلي ولعلها 
وعسى تكون قريية من حيث لا 
ترجو وعحوعز جدك ذففا 
قال: فکتبت إليه: 
صرتني ووعظنني وأناها 
وستدجلي بك لاأقول لعلها 
ويجحلهامن كان صاحب حلها 
ثقشة بوه إذا كان يجحسن حلها 
قال: فلم تكن العتمة من ذلك اليوم إلا وأنا قي داري مطلقا.. 


٤‏ قصص من وراء القضبان 
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قال تعالى قل يا عِبَادِي الَذِينَ رفوا على اسهم 
َقَتَطوا من رَحْمَة الله إن الله يقر الذئوب جَويعًا له هُو الور 
الحم * ونوا إلى ركم وأنموا له ين قل أذ ايك 
الْعَذاب ثم لا نصَرُون) [الزمر: ۳٠ء .]٠١٤‏ 

روت اب ا الدنيا بإسناده عن أي سعيد البقال قال: كنت 
حبوسا في ديماس" الحجاج.. ومعنا إبراهيم التيمي.. فبات قي 
السجن.. فقلت: يا أبا أسماء! ي أي شيء حبست؟ 

قال: جاء التعريف فتبرأً من وقال: إن هذا يكثنر الصلاة 
والصوم.. فأحاف أن يكون يرى رأي الخوارج.. قال: والله إنا 
لنتحدث عن مغيب الشمس.. إذا حن برحل قد دحل علينا 
ا 

فقلنا: يا عبد اللا ما قصتك؟.. وما أمرك؟.. 

قال: لا والله ما أدري.. ولكي أظن أحذت في رأي الخوارج.. 
ووالله إنه لرأي ما رأیته ولا هويته.. ولا أحب أهله.. يا هؤلاء! 
ادعوا لي بوضوء.. قال: فدعونا له ماء فتوضاأً.. ثم قام فصلى أربع 
ركعات فقال: اللهم إنك تعلم أن على إساءت وظلمي وإسراق أن 
م أحعل لك والدا ولا ولدا ولا صاحبة ولا كفوا.. فإن تععذب 
فعبدك.. وإن تغفر فإنك أنت العزيز الحكيم.. 


8 الدعاس: سجن تحت الأرض يقال له: السرّب. 


قصص من وراء القضبان 1٥‏ 


اللهم إن أسألك يا من لا يغلطه المسائل.. ويا من لا يشغله 
مع عن سمع.. ويا من لا يبرمه إلحاح الملحين أن تجعل لي في ساعيٍ 
جاه قرا ب ر جا ر ت ای و ت ل ای 
ومن حيث أعلم.. ومن حيث لا أعلم.. ومن حيث أرجحو.. ومن 
فال أرجر وغد ل اقل عبد الجاع و وبضره 
LL OR CEI El AES‏ 
وا يا ى رب! أي و أي ا 
قال: فأكثر والله الذي لا إله غيره.. فما قطع دعاءه إذ ضرب 
باب السجن: أين فلان؟.. فقام صاحبنا فقال: يا هؤلاء.. إن تكن 
العافية فوالله لا أدع الدعاء.. وإن تكن الأحرى.. فجمع الله بين 
وبينکم قي رهته.. قال: فبلغنا من غد أنه حلي عنه.. 
ولرب نازلةيضيق مماالفق 
ذرعاوعند الله منها المخرج 
فورجت وكان يها لا تففرج 
لا تيأسن فكل عسر بعده 
يسر بسر به الففؤۇاد احرج 
واصبر فان الصبر في اللدنيا إلى 
يل المن والقصدنعم اللمهج 
* المصادر: الفرج بعد الشدة للتنوحي -أنس المسجون وراحة 
الحزون لصفي الدين عيسى ين البحتري الحلي- كتاب جابي الدعاء 
لابن أن الديا 


